
ه.والثقافةالغزوممفى

مموالشخصية

عالمعربعربيةمبارد

للغزومفهومحول4ـ(

خرج:القوم"غزاالحربقاموسالىمباشرةالغزومفهوميحيل

لدىالأخيرةالسنواتفيشاعالذيالتعبيرفإنولذلك"لقتالهم

الالتباساتمنكعيرأيثيرالثقافيالغزوتعبيروهو،العربالمثقفين

ضدترتفععديدةأصواتأواًنخاصة،التوضيحويتطلب

دقته.لعدماستخدامه

أهميته،على")4(...الثقافيالغزو،مواجهةمؤتمرأنونعتقد

إلالتباساتتبديذفيينخحلموكيفأ،كمافيهالمثاركينواهمية

ضرورةتحليلفيأكبرنجاحهكانلذلك،بالمفهومالمحيطة

الأمرهذايكونوقد..وسائلهابعضتحديدفيوحتى،المواجهة

الثقافيالغزوظاهرةمنمباشرةينطلقالمؤتمرلكوننظرأطبيعيأ

عملياتمنيترتبأنلهأريدأوترتوما،بالذاتالصهيوني

ديفيد.كامبمعاهدةمنانطلاقأ"ءالثطبيع

تحمى؟لاععوباتدائمايضعوتحديد.مفهومأيتعريفإن

تمثلباعت!بارهاوالتعريفاتالتحديداتتعددنقبلالنهايةوفي

متنوعةاتجاهاتوتعرض،للموضوعمختلفةنظروجهات

.بصدده

الناحيةومنأكاديمياًمقبولأكانإذاالوضعهذاأنبيد

الختلفالمفاهيمأنباعتبارموضوعيأأيضأومقبولأ،النهحية

العقافيالغزوموضوعفإن،ذلكتحتملموضوعاتتمثا!بشأنها

أنويجب،يجلالمفهومهذاأنذلك.هذالمثلمح!تملغيريبدو

للعرببالنسبةهيمحددةأهدافأتحققعمليةخطةعليحل!

.الوحدةتحقيقمراحلمنيتلوءوماالغزوهذ!منالتحرر

المج!الالىبناتؤديالمفهومهذافيالأصلالىالعودة

ألعربي.الثعبلمؤتمراثقايخةاللجنةبمادإةأ819بتون!انعقد)1(
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إحلالالىالهادفة،الحربيةوالمعاركالفتوحاتمجال،العسكري

يتضمنعسكرىغزوكلإنمبدئيأنقولأنونستطيع.السيطرة

.المغلوبفي،ثقافتهأتركيزعلىمابوسيلةيعملثقافيأغزوأ

يحدثاًنهكنما،بالضرورةلامبدئيأيحدثماهوهذاإننقول

ايديولوجيتهاوالمنتصرأفكارتمثلباعتبارها،للثقافةالعامبالمعنى

كليأ.أوجزئياً

نقولاننستطيعولكنناهناالتاريخنستقرىءأننستطيعلا

والفتوحاتالغزوعنورثتالتيالحديثةالاستعماريةالحركةإن

ذلكالىبالاضافةتميزتمظاهرها،كلالتقليديةالعسكرية

عنالبخثالشروعيةمنتجعلومواصفاتبخصائص

تبريرعلىيعصلقدماوهذاتميزها،ومفاهيممصطلحات

العقافي.الغزومصطلحاستخدام

جديدحياةنمط:الاستعماريةالحملة2(

وبالمدالصناعيةبالنهضةالمرتبطةالأوروبيةالنهضةإن

مرحلةعنبديلأمرحلةالأخيرةهذءمنجعلت!الاستعماري

الى،الانسانيةتاريخفجرمنذالرقظاهرةتواكبتلقد،الرق

(شغالفيالتسخيرومظاهرالزراعيالانتاجمع،الافطاععهد

فيالشخصيةالخدماتالىبالاضافةوغيرها،كالمناجممثابهة

،الأطفالرعايةاليونانيةالحضارةفيمهامهبينمنوكان،البيوت

تربيتهم.ماحدوالى

نحوالجديدةاللاحةلخطوطالجغرافيةالكشوفاتأدتوقد

الآفاقفتحالىالجديدالعالماكتشاتوكذلك،الأفمىالشرق

الأوربيةالصناعيةالنهضةاليهأضافت،الامبرباليالتوسعنحو

السغيلةواليدالخامالموادالىالحاجةفييتلخصجديدأ،حافزأ

فيلي!ستالصناعيةالنظومةوباللليالمصنعنظامإن.والأسواق

الزراعيةالنظومةنمطعلىاستخدامحتىأواستغلالالىحاجة



أجلمنحاجةفيتكنلملذلكعنها،مختلفةفمتطلباخهاوبالتالي

تحتفظالتيالرقطريقةأعتمادالىالاستخدامحتىأوالاستغلال

اليومفيمحدودةلفترةبل،الوقتطولالمستخدمأوبالرقيق

المتعددةالتحليلاثفيالدخولإلىهناحاجةلاأجر.ونظير

تسجيلويتطلبأساسيآلنايبدوهاإنالعاملةاليدلسوق

تزامنهافي،الجديدةالاستعماريةالظاهرةأنهوبشأنهالملاحظة

بدتالإقطاعيةمحلالمصنعنظاموحلول،الصناعيةالنهضةمع

.الرقمنظومةمنسائدآكانماالىبالنسبةللتحررمظهرآ

يملك-المزرعةفيأوالمصنعفيسواءالنظامهذاحسبفالعامل

حريةويملك،طالتمهماالشغلحصةخارجهوماوقتهمن

أسرتهسؤونعنمسؤولوهوضئيلأ،كانمهمامرتبهصرف

وبيته.

الحياةنمطمنالتقليديةللمنظومةقلبآيمثلالمصنعنظامإن

حياةلنمطتركيزآويمثا!،هـايجابياتهسلبياتهعنالنظربغض

جديد.

منكغيرهنموذجوهو،المثالسبيلعلىالمغربففي

"حماية"لنظامخاضعآكانرسميآكونهورغم،المستعمرات

التيالقوىوبعضالمدنفيالمصافيانغرازأننجد،خاص

،القرنهذامنالثانيالعقدمنذ،المصانعلنثأةالظروفهيأتها

الحياةلايقاعبتغييرهوذلك،جذريبشكلبهاالحياةنمطقدبقد

"الزمنبدلالمتحكمهوالساعةإيقاعأصبحلقد.الزراعية

وصلت،غروبالىشروقمنالشمسبتحركالمرتبط"الطبيعي

تعدولم،المألوفيومهاغيرفيالأسبوعنهايةعطلةكذلك

السنويةبالعطلةبل،الفلاحيةبالمواسممرتبطةالأفراحمناسبات

العالميةالنضاليةالمراحلعننتجاوزهناإننا.مصنعهفيللعامل

أحسن،ظروفعلىللحصولالعاملةاليدخاضتهاالتيوالمحلية

وتحصينها.مكتسباتهاوتحقيق

فيحصللماصورةوهو،المغربفيالحضريللعالمبالنسبةأما

المدنحياةجعلوعةالبالحديثةالمصانعظهورفإن،أخرىبلاد

الأوروبيةالمدينةفيالحياةإيقاعالىشكليآولوتنقلبالتقليدية

ظهورإنبلالبيضاء،كالدارالكبرىالصناعيةالمدنفيوخاصة

وبشريآ،عمرانيآجديدآخلقآالمدنهذهخلقالىأدىالمصانع

وهي،المدنالىالقرىمنالهجرةظواهرتكوينهفيساهمت

للوجودومقصودةمباشرةنتيجةجاءتبل،طبيعيةغيرظواهر

الفلاحيةالأراضيعلىألاستيلاءطريقعنوذلك،الاستعماري

للمستعمرمزدوجآهدفآيحققكانمماالأجانب""المعمرينلفائدة

بهاالأجانبتوطينوبالتاليالأراضيهذهعلىالحصولفييتجلى

جهةمنبالمدنالمصانععلىالعاملةاًليدتدفقتم،جهةمن

وبأبخس،المطلوببالقدردواليبهاتحريكعلىيساعد!ما،ثانية

العاملة.اليدلتوافرنظرأثمن

إيقاعاًعليهفرضوالذيالمواطنحياةفيالانقلابهذاإن

هذاأنافترضناوإذاللغزو.اخرمظهرأيمثلالحياةنمطفيجديدأ

عنينفيلافهذا،وتطورهالجتمعلتطويرضروريأكانالتحول

عنيأتلمالتحولهذالأن،الأقلعلىالغزوصفةالظاهرة

فرضأ.عليهفرضإنهبلالمواطنمنطواعية

الصناعيالغزوهذامظاهرمنالوحيدالمظهرهوهذاوليس

مجالففي.بالدلالةوحافلةكثيرةالتفاصيلإنبل،الحضاري

والمؤيسماتالشركاتطريقعنالاستعمارمجالفيكماالشغل

بأنسلمنافلو،المستوياتجميععلىمستفلأالمواطنكان

المجتمطعتطويرنفقاتتحفل-المغربحالةفيفرنسا-المستعمر

نصيبايتحملكانالفرنسيالسعببأنسلمنالووبالتالي،المغربي

الىالانتباءفيجب!الحضارية"الحملةهذهنفقاتمنعامأ

التالية:المؤكدةالعطيات

جزءفيكانتسنقاشموضعهيالتي-التحملاتهذهإن)1(

ترسيخعمليةتقتضيهوما،الاحتلالجيشنفقاتتمثلمنهاكبير

.المستمرةالوطنيةالقاومةأمامالاستعماريةالسلطة

بلالمغربيالشعبرفاهيةسبيلفيتصرفلمالتحضلاتهذه)2(

الخاصة.لمصالحهاالاستعماريةالأقليةاستعملتها

إلايكنلممنهجزءفيصحلوحتىالتحملاتهذهادعاءإن)3(

تسخيرفهومستمرنحوعلىحقيقةتمماأما.مؤقتةفترةفي

مستوات.ع!ةوعلى،المستعمرةالأقليةلصالحالبلدمقومات

:والنموذجالتناقض3(

التيالنضالاتأن-مثاليتصورمجردسنتصورأنيمكن

وحقوقهامكتسضاتهالترسيخأوروباقيالعاملةالطبقةخاضتها

جزئيآولويبرؤهامما،المستعقرينالعمالعلىمباشرةستنعكس

ذلك،عنصورةولنأ-خذ.أشكالهوبكافةالغزوظاهرةمن

متوسطفرنكآ589.02مبلني:التاليتعطي0591فاحصائيات

المغربي.أجرمتوسطفرنكآ3-69مبلغمقابلللأوروبيأجر

لابحيثالإداريينالمغاربةيخصالمتوسطهذاباأنالعلممع

الأقصىالحدأما،فرنك5".ه؟لأجورهمالأقصىالحديتجاوز

بكثير)1(-ذلكمنأكثرفهوالأوروبيينلأجور

سنوات)ثلاث5391اكتوبرلشهرالمؤداةالأجور:آخرومثال

كالتالي:هيالقنيطرةبمدينةالقطنبمصنع(الاستقلالقبل

للواحد.0824=فرنكآو.07584-مغربيآ71
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أهدافهافيواضحةكانتالاستعماريةالهيمنةأنيبدووهكذا

،وعلىوالموظفينالعمالكأجورالتفصيليالمستوىعلىالاقتصادية

كانتالتيوالكبيرةالمتوسطةالشركاتكتأسيسالعامالمستوى

ليس"الحضارية"الحملةزعموأنالأوروبيينأيديفيبالكامل

وأن،الفرنسيةالاشتراكيةالحكوماتإبانحتىأساسأيله

الكادحةالطبقاتأجلهامنناضلتالتيالاجتماعيةالعدالة

الأوروبيين.علىفوائدهافيوقفأكانتالأوروبية

فييتجلى،العنصربنقوللاحتىالتمايزيالمظهرهذاإن

فلقددلالتها.فيسبقمماوأعمقأقوىأخرىمظاهرعدة

جزءآاعتبرتإنها،محميةأومستعمرةمنأكثرالجزائراعتبرت

علىيكنلمهذالكنفرنسيآ،الجزائريواعتبر((الأ!"فرنسامن

نيةمتدشجةدصطنفامو!بدهبحيث،آبدأالحقو!مستوى

والتسلطالهيمنةتبريرلمجردمواطنةوهي.رابعةاوثالثة

عملهناك،جهةفمنوصارخآ،واضحآالتناقضيبدووهكذا

فيكالحال-الجزائريةالشخصيةلطمسمتنوعدؤوب

هناكثانيةجهةومن-درجاتوعلىالاخرىالمستعمرات

تصفيهأندونآخرمستعقركأيالجزائريالمواطناستغلال

وأالاستعماريالوضعويلاتتحملمنالفرنسيةمواطنته

هوالأوروبيةالحياةنمطترسيخكان،الأحوالكلوفي.تنجده

لاأعلىومثلأنموذجآيجعلهالذيبالمعنىلكنوالهدفالمبدأ

مظاهرهوفيجزئيآإلا)الأهالي(المستعمراتلأبناءيتحقق

والمبتذلة.السطحية

هذاليحقق)الأهلي(المواطنعلىالمفروضالسعيهذاوفي

منالكثيرعنالتخليالىيضطر،الحياةنمطمنالتسخيريالجزء

الية.بطريقة،التقليديةحياتهمطاهر

أشكالبعدةدينيةتبشيريةبحملاتكلههذااقترنوقد

الخصوصعليظهرتفقدالمستترةالأشكال!أما.ومستترةصريحة

المبشرينوأفرادجماعاتكانتإذللغزو،التمهيديةالمراحلفي

و"المجذومين"9الطرقية"أقنعةوراءوتتستروطنيةأزياءفيتنخفى

النفوسوتستهدفوالأسرارالأخباروتتقصىالبلاد،تجوب

والحكمالشرعيةالمركزيةالسلطةفيالهمميثبطمابإشاعة

المدائنفيأولياءأنفسهممنجعلواكثيرهؤلاءومن،للوطني

.)،(والقرى

فيماثلةتزاللافمظاهرهاالتبشيرلهذاالصريحةالأشكالأما

كادسمنهمعرفبالمغر!الاويةتائلففي،القبيلهدامنكثيرةوتائعثم)4(

اللاثكةياجيأنهالناسفيعملاء.ويطلقخلوتهفيواليفماالراديويتخدم

.يجالهم.
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عاموهذا،كنيسةمنصغرتمهماقريةتخلوتكادلاإذآثارها،

كلعلييصدقوهو"الفرنسىأفريقيا"شمالأقطاركلفي

.المستعمرات

هوالرئيسيالهدفكانالمستعمرةالإسلاميةللأقطاربالنسبة

العقيدةفيمتجليةالشخصيةمقوماتأهمعلىالغزوتركيز

بها.يرتبطوماالاسلامية

ماديةإمكاناتعلىمعتمدةالتبشيريةالبعثاتهذهوكانت

للسكانوالتعليميةوالغذائيةالصحيةالخد!اتتقدمهائلة

فيتوسطهاوهي.أهمتبدوكانتأخرىخدماتالىبالاضافة

آلايكنلمنجاحهاأنصحيحيقصدونها.عمر"الظلم"رفع

معدودينفلائلأفرادأإلاتمسحأنتتسعلمأنهااعتبرناإذاجزئيآ

منتجدهاكانتالتيالمضادةوللمقاومة،الإسلاملرسوخنظرآ

هذ.ولكن.الوطنيةوالدينيمةالعلميةوالمؤسساتالشعب

المسعلمةغيرلأخرىأالأفريقيةالأقطارفيآثارهاتركتألحملات

جزئيآ.المسلمةأو

خضوعمنعقدينمنأقلوبعد،العملياتهذهئؤجتوقد

للظهيرالاستعماريةالسلطةبإعلانالحمايةلنظامرسميآالمغرب

منعنيفةمقاومةلقيوالذي039،،ماي16بتاريخالبربري

كانتالظهيرهذاإعلانوأن،المستوياتجمغوعلىالمغاربةكافة

الغزوأهدافبحقيمثلوأعمقهاأبعدها،عدةأهدافله

تقسيممنالاستعمارلهيهدفكانماالىفبالإضافة.الحقيتية

الشرعيالقضاءدائرةمنالبربربإخراج،المغرببالشعب

المأخوذةالفقرةهذهفيالبعيدالهدفيتضعح)الملك(،للسلطان

تقولوالتيانموضوعهذابدراسةالمكلفةاللجنةمحضرمن

وحدةكسرفيأخرىجهةمن،البتةهناكضرر"ولالهبالحرف

متعلقأالأمريكورعندما))(الفرنسيةبالمنطقةالقضائيالتنظيم

هناكبل،التوازنفيدورهأجلمن،البربريالعنصربتقوية

")2(.الوحدةهذهتكسيرفيالسياسيةالوجهةمنمحققةفائدة

المشارالهدفعنمفصولأيكنلمالسياسيالهدفهذالكن

الظهيرإعلانتزامنإذ،التبشيريالهدفوهو،سابقآإليه

بالذاتالوقتهذا"فيقويةرسميةتبثيريةحملةمعالبربري

البربر")3(.ذتنصيرمخططاتالعلياالكاثوليكيةالدوائرأعدت

تركيزهوكانبالفعلالهدفأنيبدوالنماذجهذهكلمن

فيسائدةثقافةمحلوإحلالهاللثقافةالعامبالقرجديدةثقافة

.المستعمراتمجتمع

فيالاسبليخةانمطقةهياستعماريةفاطقالىمقسمامعروفهوكماالمغر!كلن)1(

الفرنهدالمنطقةبطنجةالدوليةالمطقةثم)الصحراع(الحنوبوأقصىالئممال

لالوصط

...مودصوالاستعمارالمغربسعياشرابي)3(،)2(



والتعليم:فةالثقل4(

نأيمكنلاالمجتمعحياةنمطهوالذيالعامبمعناهاالثقافةإن

مخططعبريتحققأنيمكنوهووضحاها،عشيةبينيتحقق

والقضائيةالعسكريةالسلطةميادينيشمل،النفسطويلمتنوع

ويمثل؟والاجتماعيةالاقتصاديةالميادينالىبالإضافةوالمدنية

الثقافةمفهومأنلدرجةومباسرآهامآئقافيآميدانآالتعليمقطاع

مرادفأيصبحاليوميةالحياةوجاريالمتداولفيالخاصبمعناها

نأيجبللمستعمر،التعليميالئقافيالعملفإنلذلك.للتعليم

الوطنيةالثقافةتحجيممحاولةعليالمرسومةأهدافهضوءفييعمل

والتعليمالئقافةدائرةوتوسيع،التعليميمظهرهافي

التقليديةالتعليميةالبنىمنهاكثيرةمبرراتوهناك.الاستعماري

وكذلك،المستعقرةالجتمعاتفيسائدةكانتالتيوالعتيقة

ولاالجديد،الاستعماريالوضعمعللتكيفالتطورمستلزمات

"الحملةومبادىءصحيحةكانتإذا،التحضير،دعوىأنشك

عصريةتعليميةخطةوضعتتطلببريئةكانتإذا"الحضارية

منالتيالاستعماريةالأطرمحكتحلوطنيةاطرلتكوينشاملة

جميعفيالواقعأنبيد.موقتةلفترةمهامهاتزاولأنهاالمفروض

ذلك.منالعكسالىيشيرالمستعمرةالبلاد

3891سنةالمغربفي03/4تتجاوزتكنلمالأوروبييننسبةان

التلاميذعددأنالىتشير94ؤ7احصائياتكانتذلكومع

أبناءمن2114.ومقابل840.74الىيصلبالمدارسالأوروبيين

كليمثلالعددبأنهناالعلممعاليهود(ع)عدا)4(الغاربة

5493سنةوالى.الدرالسةسنالبالغينالأوروبيينالأطفال

بالمدارسالمسلمينالمغاربةعدديزدلم(الاستقلالقبل)سنتان

المدارستلاميذالعددهذافييدخللاالحالبطبيعة18024.عن

والتعليمللتثقيفمناهضةكانتالتي(عربية)وطنيةالحرة

.إلاستع!اري

عنالنظربغضالاستعماريةالتعليميةالمؤسسةإن

الأرقامخلالمنواضحةأهدافهاكانتادعاءاتها،

(الاستقلالقبلسنوات)أربع5291سنةففي،والاحثمائيات

منهمه/ه45يتجاوزلااليهود()عداالمغاربةالمتمدرسونكان

فيه/ه5.79والباقيالعاليبالتعليمه/هو3.0الثانويبالتعليمه/ه2.2

الابتدائيةالشهادةعليمنهميحصللا)2(وهولاءالابتدائيالتعليم

04،ص،الفكريةشكلاننالبعضتقدميةرؤيةسنجلأضراء،لريالجلعابد)1(

779،المغربيةالردار

يضأ.أنظررا

ول.03لهاال!س!4ءث!+هلأولة!كاأ،3ءولهول4ح1،!!كا4ء"*ءول؟،ولول8،هح،

ع.-8أ4،"لما!أ؟حول+م!!؟ألأاـه4?ول3ن!ه4اس!4لاولهء4ح8191.

372-373صعياشالبير)2(

لمالتعليميةالمؤسسةهذءأنالنهايةفيأيه/ه4.1إلا)529،(

مساعدين(مثقفين)أومتعلمينتكوينمنلأكزتعملتكن

بالنسبةوذلك.العاديةالاداريةالخدماتفيالاستعماريةللسلطة

تبقىبينماحدود،أدقوفيالستعمراتأبنا،منمحددلعدد

اقتلاعهامع،جهةمنتامجهلفيالشعبمنالساحقةالأغلبية

اللاحظةهذهأهميةوتظهر.ثانيةجهةمنالأصيلةجذورهاعن

فئةتمعلكانتبالغربالأوروبيةالجاليةمنكا!ه9.05أناعتبرناإذا

جاليةكانتأخهاأي،شابههموماالإدارفيأيالنتجينغير

منتجةتعتبركانتفإذا،الجاليةهذهمنالباقيةالنسبةأما.مسيرة

الفلاحةميدانفيسواءكانتأنهاضوءفيذلكنفهمأنفيجب

ففي.لمصلحتهاالشعبوتسخرشيءكلتملكالصناعةأو

موزعةهكتار!هو.017.4الجاليةهذءحازت7391إحصائيات

)4(.ضيعة3093على

الحقوقعنغافلأيكنلمالاستعمارانالىالتنبيهويجب

فيمعينةطبقاتلصالح،وجودهمعبتزامنالمكتسبةأوالموروثة

بعضفيمحدودةسمدارزرعولذلك،المستعمرةالأقطارمجتمع

يدلكماخاصةوهي"الأعيان"أبناءمدارستسمىالكبرىالمدن

لهنمتضمنأنيجبالمجتمعأفرادمنبعينةاسمهاعليها

الاستعمارية.الهيمنةظروففيمصالحلهاتخلقأومصالحها

هذهكلفيالعقاقيالغزوصورةتوضيحفييزيدماإن

الشعورتقليصالىيهدفالاستعماركانأنوالمظاهر،العمليات

من:سبقفيماذلكويتضح،المستعمراتأبناعلدىبالشخصية

ضرورةتفرضهماطريقعنالمجتمعحياةنمطتغيير-أ

صناعية.عصريةحياةمنالتطور

لمصلحةالماديةالبلدخيراتوتسخيرامتصاص-ب

المستعمر.

.والمستترة-الصريحةالمسيحيةالتبشيريةالحملات-ج

الأفق.محدودةمساعدةأطرآينتيتعليمينظامخلق-د

خلقأو""الأعيانمنمحدودةطبقةمصالحعلىالمحافظةهـس

.بوجودهترتبطلهاجديدةمصالح

هوحيثمنذلككلالىنظرناإذا/أكثركلهذلكويتضح

المجتمع.شخصيةأيالرئيسيةالتأثيربؤرةفيمباشرةيصيب

والسخصية:الثقافة5(

تمثلباعتبارهاالمجتمعشخصيةأوالاجتماعيةالشخصيةإن

174481ص-المرجعنصر)1(

بر5



فيالتنظيمثمرةهووالذيالمجتمعفيالتوازنأؤالاتزانمظهر

اغوانينواوالأعرافالتقاليدفيهتساهم،والقيمالعلاقات

يتحولىماضمنالثابتطابعيكتسبيجعلهمماوالدينيةالوضعية

يتعينرئيسيأحاجزأيمعلالتوازنأوالاتزانهذا.وحولهفيه

هوأبدأالهدفيكنفلم.الجديدالحياةنمطقبلمناخ!ترافه

الحضارةفيللدخولالمجتمعشخمه!ةتتفتحأنعلىالعمل

فييحصللمفهذا،الأوروبيينمعالمساواةقدمعلىالأوروبية

المقصودكانبلأالأم"للوطنامتدادااعتبرتالتيالمستعمرات

الذيبالقدرشخصيتهوبالتالي،الأصليالمجتمعبنيةتفكيكهو

ونعتبر.حياتهمظاهركافةفيوتابعأمسخرأيجعلهبتاثيريسمح

التركيزأنلأالفرنسيأفريقيا"سمالوحاصةالعربيةللبلادبالنسبة

وهما:الوطنيةالشخصيةمحورفيعتصرينعلىواضحأكان

لىهناالجهودأنويبدو،عنهالحديثسبقوقد،الإسلام-أ

اجهودأنبيد"البربري"الظهيرمحاولةفثممل!عدوخاصةتثمر

.مستمرةظلتالاستعمارية

الطموخأنبالفعلنجدوهنا:العربيةالثقافة-ب

المعطياتمنكثيراستغلالحاولوقد.كبيرآكانالاستعماري

ذلكالىيضاف،جهلمنيتبعهامامعغالبةالأميةأنمنها

مجتمع.كلفيطبيعيأمروهوالمحليةاللهجاتتواجد

يهدفكانالمستعمرلهخططالذيالتعليميفالنظامهنامن

الفرنسية،باللغةتسيرالإداريةفالحياة.العربيةاللغةتهميش11،

داخلبيةالعاللغةتدرسولا،العلميةالموادكافةبهاتدرسكما

منأقلوبحصص...كلغةإلاالرسميةالحكوميةالمدارس

كذلك.لغةباعتبارهاالفرنسيةاللغة

ابنكليةأوالقرويينكجامعة"الأصيلإالتعريمكانولذلك

م!!مباشرةالمواحهةخطفييقفالحر""التعليموكذلك،يوسف

بينهنماالحاسمالفاصلأدطبالتاليأيالاستعماريالتعليميالنظام

وتهديدآتحديآأكثرالحرإلتعليمويعتبر.العربيةاللغةامكانةهو

فيالمعاصرةطابعيكتسيكانلأنهالاستعماريالتعليميللنظام

اللغةأنبالفعلنقولأنيمكن.بالعربيةالتمسكمعشيءكل

مواكبةصنجدآمتخلفةكانتالاستعماريةالحملةإبانالعربية

كاننفسهالعربيالمجتمعبأنذلكنبررأنويمكنالعصر،روج

أنهويهمناالذياصواقعالكن،التخلفذلكمئلفي

للغةالطبيعيبالعجؤالشعورترسيخالىيهدفكانالمستعمر

والتطويرالتطورعن،العربية

عنمفصولةليست-كانتلغةاية-اللغةأنحيثومن

نأيمكنمافإنوحضارتها،مجتمعهاوتاريخ،التاريخيسياقها

القيمكلعليينسحبطبيعيعجزصتالعربيةاللغةبهتتسم

36

كانتالراجمطةإن.الاسلاميةالمقافةفيهابمابهاالمرتبطةالمقافية

العقافةوبالتاليالعربيةاللغةيهددمابينقويةدائماتزالوما

نية.دجهةمنوالاسلام،جهةهقالعربية

غزوآيمثلكانمتغيراتهبكلالجديد،الحياةنمطفإنوهكذا

له،تقريبيةصورةنرسمأنأردنالو،العربيةللأمةحقيقيآثقافيأ

الوطنمنرقعةكلفييخلهقأنالىالنهايةفييهدفإنهلقلنا

منمتدنيةباهتةنسختهمجتمعأ،كلهالوطنهذامنأو،العربي

يترتبوما،المطلقةالثقافيةالتبعيةتضبطه،الأوروبيالمجتمع

والاقتصاديةالاجتماعيةالأخرىالمستوياتفيتبعيةمنعليها

والسياسية.

الثقافةوبالتاليالعربيةاللغةبينالصميميةالرابطةذكرنا

أهميتهلهشيئآنوضحأننودوهنا،الاسلاموبينالعربية

نأيرىصبحيالدينمحيللىكتورن.العقافيإلغزوبخصوص

عصرانتهاءالىالاسلامظهورمنذكانواوحدهمالعرب

العسكريالخيارمقابلفيالئقافيالخياريضعون،الفتوحات

أنهفيهماوأجمل،مقبولاجتهادوهذاأالحربوإماالإسلام"إما

الأمبرياليالثقافيبالغزونقارنهأنونودالتقريربصيغةيردلم

جديدحياةنمطيعرضكانالإسلامأنصحيحالجديد.

ويمكنثقافةيعرضكان،والخاصالعامبالمعنىفهووبالتالي

لنلاحظ:لكن.ثقافيغزوعنالحديثبصدده

لغيرءمساويآمسلمأييجعلكانالاسلامفيالدخولأن-أ

فيللمستعمرينيتوافرلملاحظناكماوهذا.والواجباتالحقوقفي

بشريآامتدادآاعتبارهمحالةفيحتىاالحضاريةاالحملةظل

المستعمر.للبلدوجغرافيآ

لاالمسيحيةيعتنقلمنالكنيسةتمنحهاالتيالمساواةأنبس

الكنيسةطريقعنفالمساواة.الإسلامفيبالمساواةأبدآتقارن

الاسلامأما.والاجتما-سيةالسياسيةالحياةفىالمساواةعنولةمض

ودولة.دينآفبهالث

فيثقافيآغزوآالإسلاميةالفتوحاتاعتباربينيحولما-ج

الاسلاميةالعقافةأن،الحديثالامبرياليالثقافيالغزومستوى

كانالأخرىالحضاراتتأثيرإنبل،وتعطيتاًخذدائماكانت

بيانالىيحتاجلامما،التاريخيةالفتراتمنعديدفيعليهاغالبآ

،يعطي"بأنهيتميزفهوالحديتالامبريالياشقافياالغزوأما.هنا

الكولونياليةالدراساتوجمله.يأخذولايفرضبالأحرىأو

عليهالتعرفاىتهدفكانتالمثالسبيلعليالمغربيللمجتمع

الدراساتهذعتكنولم...والسياسيةالثقافيةالسيطرةقصد

التفاعل.أوالأخذإلىتهدفأبدأ

تخلفإنبالقولالاستعماريالموقفهذانبررأننريدلا



وأنالأخذ،عمليةدونيحولكانمجتمعاتنامملالجتمعات

ولا،للتراجعقابلةغيرالأوروبيةالحضارةاتجاهفيالتطورمسيرة

نقرروإنما،القبيلهذامننقاشفيندخلأونقولأننريد

الواقع.

وتاريخهالمغربجغرافياأنوهيواقعةنقررأنويكفي

فرنسافينظيرهمعبمقارنةيدرسكانذلككل..واقتصاده

ندخلوبخيثالمستعمر،لصالحراجحةدائماالكفةتكونبحيث

أظفارهمنعومةمنذالمتعلمينأذهانالىإلاستعماريةالهيمنة

1بخ.استئذأبدون

الموفق:الواقيم6(

هذالمثلالمواجهالموقفمعالمبعضنتبينأنالضروريمن

الاعتبأرات:ببعضنمهدأنيجبذلكوقبل،الثقافيالغزو

فيالعالميالتطورمستوىعلىقطعتالتيالمراحلاً-يبدومن

ضرورية،مسابقتهنقللمإنالعصرمسايرةأنالميادينجميع

،وضمؤهوبلاختيارآلي!المراحلحرقأ)غالىهذاويؤدي

بلمراحلنمرأنفيللتفكيرغيرقابلينيجعلناالذيبالمعنىوذلك

أوروبا.منهامرتالتيالتطورية

الأوربيطابعهاورغماليومحضارةأنذلكالىيضافبس

أكثرعالميةحضارةيجعلهاطابعآواكتست،مرحلةبلغتالأمبريالي

ممكنآيكنلمماوهو،آسيويةأوأميركيةأوأوروبيةهيثحما

سابقة.لحضاراتبالنسبة

البدءمنذيجعلانناوغيرهماالاعتبارينهذيناستحضارإن

ملامحالوضوحص،بشيعنرىالمطلوبالموقفتحديدوقبل

التمجيديالموقفأنلنايبدوهناومن.عليهانثقفاياالأرضية

فييمثلحقيقيةهويةلكاانمصدرأوالمنبرباعتبارهالتراثمن

وعي.لاأووعيعنذلككانسواءهروبيآموقفآرأينا

عليصعوباتمنيطرحهوماالعصرمشاكلأمامالوقوفإن

الماضيالىالالتفاتةالسهلمنيجعلوتثابكها،المستوياتكافة

ذلكفيالمتصورة)1(الطمأنينةستبحثآفيهمبالغزائدبحنين

كانأيضآأنهتبين،حاضرهبعينذلكفيالبحثبينما،الماضي

بحجمواقتصاديةواجتماعيةوسياسيةفكريةمشاكلعصر

وسائله.قدروعلى،عصرها

نأالأشياءمنطقعنخروجآأكزولانظرنا،فيأغربوليسر

بواقعشبيهرأينافيهذاإن،الماضيفيالحاضرهويةعنيبحث

دارمثر!اتص-14،المواحهةحطفيالربيةالمافة-الخطبحسامد)1(

..8391دمثقفةالثقل

يستجيبلاوافعبمواجهةيقفعندماالخاصةحياتهفيالفرد

الىفينتكص،الوايحفيتحقيقهاعلىالقدرةيجدلاأو،لرغباته

فيبدو.إليهيخيلهكذاأوسعيدآعاشهاسابقةطفوليةمرحلة

أيمناسبولامتكيفولامنسجمغيرللحاضربالنسبةسلوكه

شاذآ.يبدوبالتالي

الأقطاروخاصة،الثالثالعالمبلدانتواجههالذيالواقعإن

وماعليهنحنمابينشاسعأوالبونعميقةالهوةيجعلالعربية

والتخلفوالبطالةمتفشيةفالأمية،عليهنكونأنيجب

،الغ..الديمقراطيةالمؤسساتوغيابوالمديونيةالتكنولوجي

فكيف،بهاللحاقيتعذرالتطور،سريععالمضوءفيكلههذا

السابقةالتخلفمظاهرمنمطهرأوميدانأيمنثمبمسمابقته؟

ترسميجعلك،..الذي"المهادن()الزمنوأينالبدء؟مجب

...؟إمكاناتكقدرعلىوتطوركتقدمكخطوط

الصورةمعالمرسمتسهلالتيالواقعتعقيداتمنهذه

نأبأسولاوصيغأشكالمناتخذتمهماللماضيالسعيدة

النظرةمنننطلقأنيمكنإننا.هناالتراثقضيةعلىنعرج

يأ...والأدبيوالدينيوالسياسيالفكريلتراثناالموضوعية

نأويمكنالحضاريةالرسالةتحملنابأننابالفعلفنخرجلحضارتنا

اليومحضارةفيفالإسهامالدخولمنبدعآأخرىمرةنتحملها

نحن،إنههذا؟منالتراثأين.فيهاالقيادةرمامتسلمالى

فكريأتشكلالذيالعريالانسانهذاهوأنهأي

عميه،هومانحوعلىالعصرهذاالىووصلوئقافيأاجتماعيآأو

هذامنيكونالانطلاقرأينافي؟الانطلاقيجبأينومن

بهيقضيماهذا.بعدهمنولاقبلهمنلا..بالذاتالانسان

يجبمنهننطلقالذيهذاأنالوقتنفسفيويقضيالواقعمبدأ

عليللتعرف،بعصرهويقارنموضوعيآتحليلأيحللأن

الصحيح.ألانطلاقعلىيساعدماوتحديد!السلبياتالايجابيات

،تبذلواجتماعيةفكريةكبيرةجهودآأنيبدوهنا!ت

الحاضر،لتبينالماضيتحليلفي،واحترامتقديركلوتستحق

ذاتها،فيظاهرةتمثلأصبحتوقدخاصةفيهامبالغآلناتبدو

لذاتدراساتحولهاتحومالتيالدراساتبالتاليوأصبحت

نفسها.الدراسةولذات،هرةالظ

بالفعلنحنهلبسيطأ:واضحآسؤالأأطرحأنوأريد

نعومةمنذالعرببالمواطنيدرسهماأنأعتقدتراثنا؟نجهل

تراثهيحيايجعله..الخ..والديناضاريخواالأدبفيأظنماره

الحياةفييجريماالىبالاضافةهذا،عنهينفصلولاباستمرار

المصدر.نفسمنتستقيتثقيفعملياتمنالعامةاليومية

قصد.غيرأوقصدعنتحريفاتأوأخطاءهنالبأنصحيح
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نعتقدولا،موضوعولكلومكانزمانكلفيحادثهذالكن

الىايعودةيعتنقاتجاءأومذهبأودعوةقيامالىبحاجةأنه

الشخصيةبناءإن.الهويةواكتسابالشخصيةلبناءالتراث

هوالفاعلىوالماضيالحاضر،ومنالحاضرفييتمالهويةواكتساب

الحدالىخاصجهدالىيحتاجولاوبنا،عبرناإليناوصلما

للثقافةنطرنافيتصورأىإن.الطواهر!ظاهرة9منهيجعلالذي

واقعياً.تقدماًيحققأنيمكنهلا،الانسانعنمجردوالشخصية

حضاريةتفاعلاتثمرةوهوحاضرءفيالانسانتجاهلأنونعتقد

بتحليلىتقدمهوأسبابشخصيتهعنوالبحثالتعقيد،سديدة

الحاضربناءأننرىلذلكالقبيلهذامنموقفهوالماضيئقافة

بعيدأولاعناغريبأليسفهوالماضهيأما،ذاتهالحاضرمنيتم

لأنهمناتقريبهعلىالعملفيالطواهرظاهرةيجعلالذيبالقدر

الاجتماعيةالحضاريةالكيمياعوأفرزتهافتضتهالذيبالقدرفينا

عنيقالمافيض!منكبيرأجزءأأننرىهنامن،والتاريخية

التقدبملصنعمباشرآشيئآيضيفلاشابههاوماوالمعاصرةالأصالة

اغترابانقبللاكماالماضيفياغترابآنقبللاوباختصاروالتطور

الحاضر.في

خلاصةيمثلمعهبالتفاعلالحاضرعلىالتفتحفإنلذلك

الطلوب.الموقف

علىويتفتحيتطورأنيجبمارأسعلىالعربيةاللغةوتأتي

مسايرتهايتطلبوهذا.العربيالمجتمعتطوروسيلةإنها.الحاضر

تفوتنالاأيضأوهنا.العربالانسانمنمطلوبهوكماللعصر،

تتفاعل،بدورهااللغاتإن.التفتحهذامنالمتحجرةالموافف

مرتبطةاللغةاًنكما.الحضاريةالمراحلحسبوتعطيتأخذ

لاكظاهرةاللغةتؤخذألايجبالتقدمولتحقيق،بالانسان

وهمعربيتهمفيتبنواالذينالعربينموقفنقدرهناومنإنسانية

الخ)4(..واسطقساتوفلسفةمالنخولياعبارات،القوةموقعفي

قواميسكللغاتهمالىأخذواالذينالنهضويينموقفنقدركما

لغاتهمفيووضعوهاوالملاحةوالكيمياءالعربيةالرياضيات

رأيناهوفيأحيانأتحريفمنالنطقيقتضيهماإلابألفاظها
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منهئنطلقمبدئيموقفلارتباطهما.والانساناللغةمنموقف

موقفالعمومعلىوهوظروفها،حسبحالةكلتعاتجئم

وهذاعصرء.علىالانسانكتفتحعصرهاعلىاللغةتفتحضرورة

.الاتجاهاتكلفيتطويرهاعلىالعمليتطلبه

عليهنطلقأنيمكنآخرموقفالىاللغةمنالوقفيقودنا

اللغاتوهيالحيةاللغاتإن.الثقافيةالنفوذمناطقمنالموفف

الغزوبتوسعانتشرتوالتيالاستعماريةالهيمنةبظروفالرتبطة

يألغويةنفوذمناطقمالىقسمتهقد،العالممناطقفياًلامبريالي

نجدبحيثالعربالوطنفيمنهنعانياضافيشيءوهذا،ثقافية

ممثلةوكلهاالانجليزيةوأخرىالفرنسيةواللغةللمقلفةنفوذمناطق

التفتحفإنهنامن،العريئالوطنفيالثقافيةالتبعيةلتأصيل

كسرضوءفييتمأنيجب،ضروريمطلبوهواللغاتعلي

التفتحيكردقبأنوذلكالنفوذ،منطقةمنالواقعهذاطوق

إمكانيةعلىأوللمواطنواحدوقتفيلغةسأكثروعلىحقيقيأ

منطقةإن.الأخرىاللغاتمعالمساواةقدمعلىلغةأيتعلم

الغزومعالمأهمنظرنافيتمثلالثقافيةوبالتالياللغوبةالنفوذ

ليستأنهاأيلهالغةلاوالتكنولوجياهالحقيقيبمعناهالثقافي

.الإنسانعملمنواللغةلأنها،اللغاتمنلغةعلىمقتصرة

الثقافةفيموحدةعربيةاستراتيجيةمنموففيبقىالنهايةوفي

المتسعةالرفعةهذ.منيجعلعربيثقافيتكتلموقف،والتعليم

تكامليتطلبهوهذا.واحدةثقافيةكتلةالمحيطالىالخليجمن

مواجهةفيتوضعالتيوالحنططالتعليميةوالمناهجالثقافيةالبرامج

ذلكبغيرأوعليهاوالانفتاجبالتفاعلالأخرىالمقافيةالتكتلات

والاقتصادالس!ياسةعالمفيالحالهوكماإذ.الموقفيقتضيهمهما

وهو،والاقتصاديةالسياسيةالتكتلاتعالمهواليومعالمفإن

الوطنفيالعربيةواللغةللثقافةوبالنسبة.ال!ثقافةعالمفيكذلك

توحيدمنلأكثريحتاجلاالمقافيالتكتلهذامعلفإن.العربي

يبدوالذيالمجالفيأي،والثقافةاللغةمجالفيوالجهودالخطط

.أسرعنحوعلىوتضافرهاالجهودلتكتلقابلأغيرءمنأكز


